
مـــابين العهـــدة الخامســـة وانتصـــار الإرادة
الشعبية

, مارس  | كتبه شفان إبراهيم

يــون يتــذكرون رئيســهم اليــامن زروال، الــذي قــاد الجــزائر للخــروج مــن أخطــر نفــق عرفتــه لازال الجزائر
ير الجزائرية، بعد تبوئه رئاسة الجزائر بأنتخابات قاد بنفسه البلاد نحو البلاد عقبَ ثورة التحر
انتخابات وُصفت بالمبُكرة رافضاً ترشيح نفسه مُجدداً. حيث عاد بعد نهاية عهدته إلى منزله المتواضع
يـون في مسـقط رأسـه باتنـة وهـو تقليـد لا نجـده إلا في الـديمقراطيات العريقـة، مشهـدٌ لم يألفـه الجزائر
،يو مُكــرر لنمطيــة الحيــاة السياســية، بعــد وصــول الرئيــس الحــالي لســدة الحكــم ســنة كســينار
وانســـحاب جميـــع المـــرشحين حسين آيـــت أحمـــد، مولـــود حمـــروش، مقـــداد ســـيفي، أحمـــد طـــالب
الإبراهيمــي، عبــد الله جــاب الله، يوســف الخطيــب، بتهمــة عمليــات التزويــر لصالــح بوتفليقــة بعــد

حصوله على تأييد مؤسسة الجيش.

 لا يتعـظ الحكـام العـرب لا مـن تـاريخهم ولا تـاريخ أقرانهـم، كمـا إنهـم لا يسـتفيدون مـن تجـاربهم ولا
تجارب غيرهم، وحدها نزعة البقاء وقهر إرادة الشعوب هي الهوية الخاصة لهم، وسعيهم الدءوب
نحــو الســؤد والبقــاء علــى جمــاجم الجيــاع والمشرديــن تُعتــبر طفــرة في الذكــاء، ونقيصــة لــو تــم التراجــع

والاعتراف.
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رغبة الجزائريين والرد السلطوي والحكومي الرسمي، لا تتشابه في المضامين
مع باقي الدول التي شهدت موجات الربيع العربي

يتشابه حال الجزائريون مع أقرانهم من السوريين، فالثانية مُيعت حركتهم وقوضت بمفاعيل دولية
بغيــة أتمــام مشــاريعهم المنُســفة لترويجــاتهم حــول قضايــا حقــوق الإنســان والقوميــات والشعــوب في
يــر مصيرهــا، والأولى تتجــه صــوب أن تكــون قضيــة الشعــب، قضيــة أمنيــة تخــص الرؤيــة الدوليــة تقر
والإقليميــة، عوضــاً عــن قضيــة شعــب نفــذ صــبره والمخــزون الاحتيــاطي للصــبر. يُخــال للكثيريــن مــن
الجـزائريين، رغبـة دوليـة في منـع أي صـدامً أو نـزاع مسـلح، مـردودٌ لثلاث أسـباب مُركبـة، أولهـا: إعـادة
أحياء ثورة الياسمين التونسية في الجزائر والانتقال السلس مع الحفاظ على المؤسسات الرسمية،
يا، منعاً لسورنا الجزائر. وعدم تكرار سيناريوهات الربيع العربي في مصر وليبيا، وبشكل خاص في سور
وثانيتهمــا: قــدّ يشهــد العــالم العــربي ودول الجــوار الإقليمــي تتمــة للربيــع العــربي في دول أخــرى تجــد في
التجربة الجزائرية نبراساً للإقتداء به، كما حصل في تونس وباقي الدول، وثالثتهما: الوضع الإقليمي
الحدودي للجزائر مع اسبانيا والبرتغال وإمكانية هجرة الجزائريين إليهما ومنها صوب أوربا وما قد

يفتح باب هجرة مئات الآلاف من الأفارقة غير العرب أيضاً.

رغبــة الجــزائريين والــرد الســلطوي والحكــومي الرســمي، لا تتشــابه في المضــامين مــع بــاقي الــدول الــتي
كبر نُكتة في التاريخ العربي الحديث “لا ترشح، لا شهدت موجات الربيع العربي، بوتفليقة يسعى نحو أ
انتخابـات، تمديـد، ثـم ترشيـح قيـادات شابـة” مـن جهـة تاليـة وجـه الاختلاف الثـاني أن دوائـر السـلطة
واتخاذ القرار ورجالات الحكم وجدت نفسها في موقف صعب جداً، أيضا لسببين مركبين، الأول من
اللامعقول أن يكون دوائر الحكم كُلها متجانسة لحماية بوتفليقة أو تطابق وتوحد مصالح الطبقة
السياسية الحاكمة أو أن تكون متجانس بعد أعوام من تو مراكز النفوذ  والقوة واتخاذ القرار بعد
شبه انعدام قدرة بوتفليقة الجسدية والعقلية، والثانية: الجزائريون لن يعودوا إلى منازلهم ما قد
يهـدد وجـودهم ومصـالحهم، إضافـة إلى التأهـب النفسي للشـا الجـزائري للبقـاء في حالـة التظـاهر
والاستعداد للتصادم أيضا. وكمخ رُبما يسعى لط مرحلة انتقالية حتى التوافق على شخصية

تحمي مصالح حزب بوتفليقة وباقي الأحزاب والأطراف المشاركة في العلمية السياسية في الجزائر.

يجد الجزائريون أنفسهم، شأنهم شأن جميع الشعوب العربية، أمام خيارات
مصطنعة تهدف لإفشال حركتهم ووضعهم أمام جدلية

ولن تكون مُخيلة دكتاتور وذاكرته مثقوبة ومهترئة لدرجة أن ينسى إبعاده عن دائرة القرار والسلطة
كده من عقد الجزائريين إبان تسلمه وزارة الخارجية سنة، ما قدّ يدفعه في نهاية المطاف بعد تأ
للعـزم النهـائي علـى طـرده مـن السـلطة مُجـدداً، التفكـير بممـر شرفي تـاريخي لـه، ولـن تكـون تظـاهرات
مناصريه حينها مُدهشة، والأكثر لا دهشة إن رفض الترشح أو التمديد، تحت حجة حماية السلطة،
إلى حين أتفـاق الطبقـة السياسـية الحاكمـة والأمنيـة والعسـكرية علـى مرشـح تـوافقي، سـعياً لكسـب



أنجاز سياسي له، مُغادرً دون دماء. ولعل إقحام الأخضر الإبراهيمي الفاقد لأي صفة جزائرية رسمية،
وترأسه للندوة الوطنية حول المستقبل السياسي للبلاد، والتي ستضم ممثلين عن المتظاهرين، قدّ
ينقـل الإبراهيمـي إلى نـوع جديـد مـن الوساطـة بين أبنـاء البلـد الواحـد، وهـو المقـرب مـن بوتفليقـة، مـا

يا. يبة من الوسيط، خاصة بعد فشله في سور يجعل الشا الجزائري في حالة شك ور

يــون أنفســهم، شأنهــم شــأن جميــع الشعــوب العربيــة، أمــام خيــارات مصــطنعة تهــدف يجــد الجزائر
لإفشال حركتهم ووضعهم أمام جدلية، مع أو ضد الجزائر بغية استمرارها كمزرعة خاصة بالنخب
يــع الــثروات وإضعــاف الحقــوق ية غيــاب العدالــة الاجتماعيــة في توز الناهبــة والحاكمــة مــع اســتمرار
ية. أو مهزلـة نقاشـات ومفاوضـات بعيـدة عـن السـياسة الواقعيـة واقـرب الطبيعيـة والحيـاة الدسـتور
منهــا إلى التمييــع بحجــة نشــوب حــرب أهليــة أو الذهــاب إلى انتخابــات شكليــة مــزوّرة للابتعــاد عــن
يبــا أن نجــد يــة عســكرية أو ربمــا كــانت دعايــة سورنــا الجــزائر في طريقهــا للإعلان ولــن يكــون غر دكتاتور
داعش قد ظهر في الجزائر، مع ذلك لن تنتكس إرادة الجزائريين ما حصل للسوريين من مؤامرات

على مطاليبهم.

بعد عقود من اندثار أحلام الجزائريين للعودة إلى الحياة السياسية عقبَ
الإبداع والابتكار في الإبعاد والاحتكار، يحلم الشباب الجزائري أن يكون جزء من

المجتمع السياسي نفسه

يعتقـد بوتفليقـة أن المسـاس بـه هـو مسـاس بهيبـة الدولـة وسـيادتها الوطنيـة، لكـن رئيسـاً لم يخطـب
سوى بضع مرات قليلة خلال سبع سنوات، ويعجز عن استقبال الوفود والرؤساء وحضور المؤتمرات
الخارجيـة كبـاقي الرؤسـاء، وعـاجز عـن الذهـاب إلى الحمـام بمفـرده، لا يعتـبر بقـائه رئيسـاً مـسً بسـيادة

الدولة الوطنية ووطنية الجزائريين، هذه هي الجزائر بعهدة بوتفليقة، بختصار.

ثمة تشابهاً بين الشعب في كُردستان العراق، والشعب الجزائري. كلاهما عانى من جور رأس النظام.
فالكُرد دفعوا القرابين والثمن باهظاً بعد اتفاقية الجزائر بين الشاه الإيراني وصدم حسين، بإشراف
الرئيـس الجـزائري حين ذاك، هـواري بومـدين، بمـوجبه تخلـت إيـران عـن دعـم الثـورة الكُرديـة بقيـادة
الجـنرال مصـطفى البـارزاني في وجـه النظـام العـراق الـذي أذاق جميـع شرائـح العـراقيين الـذل والظلـم

والجور، وهاهم أبناء الجزائر ينتفضون لإنهاء سنوات الظلام.

بعد عقود من اندثار أحلام الجزائريين للعودة إلى الحياة السياسية عقبَ الإبداع والابتكار في الإبعاد
والاحتكار، يحلم الشباب الجزائري أن يكون جزء من المجتمع السياسي نفسه، ولسان حالهم اليوم:

ولاية خامسة ليست سوى استمرار خضوعهم لفساد والنهب الافتراسي في جسدهم.
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